
الفصل السادس عشر
- المرأة قد ماتت سیدي الجنرال كیرك، لا یوجد أي شك في ذلك، وكذلك متأكد من أنك لن تجد أي
جثة. وبلا جثة، ستتحول القضیة إلى أسطورة.. ستظل هذه الجزیرة رمزًا للجریمة والجنون والسحر

لعقود. ستنهار أعمالنا ولن یجيء سوى المستكشفین الذین سیظوننا غیلان. 
ضرب كامیرون لوح الزجاج فوق الخارطة وأردف:

طَت - ستزول آنا هارب، لكن سیبقى سمُّها. الكولونیل فینویك قد أصدر تقریرًا بأن الجزیرة قد مُشِّ
بالكامل ماعدا قسمًا یسیرًا سینتهي منه صباحًا. المكان المتبقي هو مستنقع دورموند، وقد مسحته
الطائرات أمس وبدا مكشوفًا تمامًا أمامها. لا یمكن لأرنب أن یختبئ هنا حتى. المرأة ماتت وستبقى

حكایتها شوكة في حلقِ بالا. 
رفض كیرك عرض كامیرون علیه بمزید من الشراب، ثم سأل:

- ولكن، كیف توقنون بموت آنا هارب؟ حتى نجد الجثة، علینا الوضع في الاعتبار أنها قد تكون
موجودة ووجودها خطر. 

- لأننا لن نجد جثتها سیدي الجنرال. لو كنت تعرف بالا كما أعرفها، ستفهم سرَّ تأكُّدي. المستنقع یبتلع
الجثث، والمحیط یجرف أي شيء كنهر سریع جارٍ. هي میتة سواء في باطن الأرض أو في أعماق

المحیط. 
ظهرت أضواء نیران قویة من النافذة خلف كامیرون. التفت الأخیر وقال:

- نحن في موسم احتفالات والجزیرة تكتظ بالسیاح والصحفیین وأفراد الجیش، بالإضافة إلى
المُخربین كذلك. لا مكان للاختباء. 
ألا ترید كأسًا آخر سیدي الجنرال؟

- كلا، شكرًا لك. عليَّ أن أقابل ماركوس في السادسة والنصف، والوقت یجري. 
- لتسأل صدیقك عن رأیه فیما قلت إذًا.. 

رمق كیرك الاحتفالات والنیران عبر النافذة، وفكر في كیف أن ماري تحب وتكره النیران في آن
واحد. سأل كامیرون:

- كنت أتساءل إن كانت آنا هارب تعشق النیران هي الأخرى. اللیلة سیقام معسكر تخییم في الملجأ
وسیشعلون النیران ویطلقون الألعاب الناریة.. فهل سیستفزها حفل كهذا ویرغمها على الظهور؟

- لا أظن، لسبب بسیط هو أنني مقتنع أن المرأة ماتت، وابتلعت الأرض أو المحیط جثتها. لو كانت
حیة، فلن تستطیع الاقتراب أبدًا من إنفر هاوس، القوات تحرس المكان. 
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راجع كیرك ما یتذكره عن مبنى الملجأ. المكان محاط بسور بارتفاع ثماني أقدام، داخله تمتلئ الأفنیة
بالأشجار والنباتات، وینتهي الفناء عند حافة الجرف، وهو ما اعتبره أمرًا خطرًا للغایة على الأطفال.
ویحیط المبنى الرئیسي الأثري بأبراجه السامقة، عددٌ من المباني الأحدث وتقوم مقام مرآب ومخازن

ونحو ذلك. قال:
- لا أقلق بصدد دخولها، فلو أن آنا هارب حیة، فخیر مخبأ لها هو داخل أسوار إنفر هاوس نفسه. 

- إلهي! سیدي الجنرال، برغم رفضهم دخول قوات أمن إلى داخل الأسوار، إلا أن أعضاء الأخویة
قد فتشوا المكان جیدًا بأنفسهم ولا أثر للمرأة بالداخل. فلمَ القلق؟

- بسبب عشق فتاة صغیرة للنیران یا رئیس الشرطة.. 
صورة مرعبة خطرت على عقل كیرك، نیران الاحتفال، ألعاب ناریة، أطفال یضحكون، مسنون

یحاولون تخطي أحزانهم، وفي الظلال تكمن امرأة.. وحش یتحین فرصة للانقضاض. 
ل أن أعود للملجأ اللیلة؛ لذا أستأذنك في الرحیل.  - مجرد حدس یا كامیرون.. أفضِّ

- كما تشاء.. عُد إلى الملجأ لتلعب دور كلب الحراسة، لكن اللیلة یكثر الشغب، فلا تتوقع أن أذهب
معك. لقد فعلت كل ما بوسعي لحمایتهم وأعتقد أن الخطر قد زال. 

جلس وكتب كلمات على وریقة أعطاها لكیرك وقال:
- أعطِ هذا الخطاب لقسم الشرطة، وسیوفرون لك مواصلة آمنة، فلا أریدك أن تجول وحیدًا وینتهي

بك الحال كما انتهى بالغجریة على ید البلطجیة. 
قاد كامیرون كیرك حتى باب استراحته مُودعًا، ثم عاد إلى كرسیه وغمغم:

- یا لَهُ من عجوز أحمق. المرأة اللعینة ماتت. 
رن جرس الهاتف، فقام لیجیب. 

- آه.. هذا أنت أیها المفتش.. ما الأخبار؟ المزید من التخریبات؟
یر ماركوس لَفین. لقد حكى لي نظریة غریبة، - كلا یا سیدي.. أنا أهاتفك في المستشفى ومعي السِّ

لِع على الأدلة الطبیة، لكن دكتور نایت هنا كذلك ویرفض التعاون.  وطلب مني أن یطَّ
- إذًا فلترغمه على التعاون. سیر ماركوس رجل ذو خبرة وأمانة. 

كانت مغادرة كیرك السریعة غریبة بالنسبة لكامیرون، وذكر تحرش الدكتور نایت زاد من اعتلال
مزاجه؟ صاح مردفًا:

- اللعنة یا جرانت، ألا یمكن لأحدكم أن یتصرف دون أن یزعجني كل دقیقة؟ 
- بالطبع یا سیدي، لكن اسمع لو سمحت. أعتقد أن علیك الحضور حالاً، فالسیر ماركوس یقول…
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راح كامیرون یسمع وتتغیر تعبیرات وجهه. بعد خمس عبارات فقط ألقى سماعة الهاتف وجرع باقي
زجاجة الویسكي، وهرع خارجًا من الاستراحة دون أن یرتدي حتى معطفه. 


